
كتاب في حلقات8

كـان مجلـس الأمن الـدولي قـد صـوّتَ
ــــــات عـــن ــــــرفـع الـعـقــــــوب في 22 أيــــــار ل
العــراق، والـتي كــانـت مفــروضــة علــى
نظـام صدام منذ عـام .1990 وقد دعا
القـــــرار رقــم 1483 قـــــوات الـــتحـــــالف
لـلعــمـل مع المــمـــثل الخـــــاص للأمــين
العـام للأمم المتحدّة "لتـسهيل عملية
تــؤدي إلــى تــشكـيـل حكــومــة عــراقـيــة
ممـثلـــة، معـتـــرفٌ بهـــا دولـيـــاً،" والـتـي
أطـلـق عـلـــيـهــــــا الـقــــــرار اســـم "الإدارة
( IIA). "،العــــراقــيــــة الانــتقــــالــيــــة
هـــــــــــذا الـقـــــــــــرار يـخـلـق فــــــــسـحـــــــــــةً "
للـتـــذبـــذب،" قلـتُ لـــسكـــوت ورايـــان في
إحـــدى الــظهـيـــرات الحـــارّة. "ســيكـــون
للعـراقـيين سلـطتــان، وكتفـان يـبكـون
علـيهـمـــا، واحـــدة للـمـبعـــوث الخـــاص

للأمم المتحدة، وأخرى لي."
"هـــذا سـيـجعل الحـيـــاة أكـثـــر مـتعـــةً،"

قال رايان.
إن وجـود ممثل خــاص للأمم المتحـدة
ــــد مـــن مهــمــــة في بغــــداد ســــوف يـعقّ
ـــشـكـــيل إدارة انـــتقـــــالــيـــــة. كــمـــــا أنّ ت
احـتـمـــالات خـلق مـــواجهـــة، مـن قــبل
بعـض العــراقيـين، بين الأمم المـتحــدة
والــتحــــالف يــصــبح مـــدعـــاة لـلقـلق.
هكــذا بــدأنــا نعـيــد الـنـظــر بخـطـتـنــا
الاستـراتـيجيـة. وقـرّرنــا أن نمتـحنهـا
ــــــزعـــيـــم ــــــراهـــيـــم الجـعـفــــــري، ال في إب
الــشـيعـي لحـــزب الـــدعـــوة الإسلامـي.
ـــا نـــطلـبُ في إثـــره، في مـــديـنـــة ورحـن

الحجّ، كربلاء. 
وفـيـمـــا كـنـــا في طـــريقـنـــا، مـن بغـــداد،
تتقــدّمنــا سيــارات الهــامفي المـدرعـة،
نمـــرّ بقــرى زراعـيــة مــسـّـطحــة، بـنـيــة
ــــــا ــــــاقــــش خـــطــتــن ــــــا نــن ــــــون، رحــن الـل

المطروحة.
"إنّ المفـتـــاح هـــو الـتحـــرّك بــســـرعـــة،"

قلتُ، ملخّصاً نقاشنا.
ـــــأنـه يجــب أن نـــضع الإدارة شعـــــرتُ ب
الانتقاليـة في مكانها بسـرعة، لنظهر
للعــراقـيـين أن الـتحـــالف جــاد بــشــأن
ـــشــــأن الإصلاحــــات الـــســيــــاســيــــة، وب
إعطـائهم مسـؤوليات مبـكّرة  في حكم
أنفــسهـم. غيــر أّن الإدارة الانـتقـــاليــة
العــراقيــة يجـب أن تكـون ممـثلــة لكل
العراقيين. كنـت قد أعلمتُ مجـموعة
الـسـبع )"المـنفـيين"( بــأنـهم لا يـلبــون
ــــشــــــروط. فـــــــالعــــــراقــيــــــون جــمـــيع ال
يحتـاجـون إلـى تمـثيل أوسع. وكـذلك
الـــرئيـس. وهــذا مــا كــان يــسعــى إلـيه

قرار الأمم المتحدة.
لـكنـني كـنت أريــد لـتحــالـفنـــا، وليـس
للأمم المتحـدة- ببرامجهـا السيـاسية
المـتخـبـّطـــة- أن تلعـب دور القـيــادة في

دفع هذه العملية نحو الأمام.
إذا كــان بــإمكـــاننــا أن نمــارس ضغـطــاً
ـــــى مجــمــــوعــــة الـــســـبع، مـــن أجل عل
تــوسيع دائــرة تمثـليهــا بحـيث تــصبح
مـجــمــــــوعــــــة مــن ثـلاثــين شـخـــصــــــاً،
وبـأسـرع وقت ممـكن، يمكـن للتحـالف
عنـدئذ أن يـسّمي هـذا الكـيان المـوسّع
"إدارة انـتقــاليــة"، وبــالتــالي يمـنحهــا

فوراً صلاحيات وزارية. 
"ولكـن،" قلـتُ، ونحـن نـتـــابع وجهـتـَنــا
ـــا أن نــطـــوّرَ ـــا، "علـيـن داخل سـيـــاراتـن

خطةً جيدة على المدى البعيد."
سوف يستغرق هذا وقتاً.

كـــمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال في الـقـــــطـــــــــــاع
الاقـــتــــصــــــــادي، ألحـق ســــــــوء الحــكـــم
ـــــالــبــنــيـــــة ــــــالغـــــاً ب الـــبعــثــي ضـــــرراً ب
الـسيــاسيـة العــراقيـة. وهـذه لا يمـكن
إصلاحهـــا بـين عــشـيـــة وضحـــاهـــا. إن
ثلاثـين عـــامـــاً مـن الــطغـيـــان شـــوّهـت
بــشكل كـبيـر الإدارات المــدنيـة، ونـظـام
القـضــاء، وكلّ وهـمٍ بحكـومــة ممثلـة.
ـــات وحكــم القـــانـــون كـــانـت الانــتخـــاب

مجرّد تمثيلية تنكّرية قاسية. 
كـان العراق يحـتاج إلـى دستـور يكتبه
العــراقيـون، يـحل محلّ مـيثـاق حـزب
البعث. وكنت أومن أن دستوراً حديثاً
هـــو ضـــروريٌ لـتحـــديـــد الأطـــر ورسـم
الحدود للفعالية السياسية. لا يمكن
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الأصـــولـيـــون الـــوهـــابـيـــون يعـتـبـــرون
جميع الشيعة "مرتدّين"، ويعتبرون
قـــوات الـتحـــالف، غـيـــر المــسلـمـــة، في
العـراق، مـنتهكـة للمقـدّسـات. وتـدلّ
المـؤشـرات علـى أن هـؤلاء المـتطــرفين
يحاولـون أن يجدوا أرضـية مشـتركة
ـــول الــبعـثـيـين، الـعلـمـــانـيـين، مـع فل
وهـذا بمثـابة "تحـالف غيـر مقدس،"
ضدّ أعدائهم المشتركين. وأعرف من
خلال عــملــي في مكـــافحـــة الإرهـــاب
بــأن المتـطــرفين الــوهــابيـين يملكــون
ـــــدى مــنـــظــمـــــة نفـــــوذاً عـــظــيــمـــــاً ل

القاعدة. 
مــسـتعـيـــداً ذكـــرى أكـــوام العـظـــام في
الحلـّــة، أعـــدتُ طـمـــأنـــة الجـعفـــري:
"لن يـسمح التحـالف أبداً للـبعثيين
ـــى هـــذه ـــاســتعـــادة الـــسـيــطــــرة عل ب

البلاد."
وبعـــد احـتــســـاء رشفـــة مـن الــشـــاي
الـســـاخن، شــرحـتُ معـــالمَ الـعمـليــة
السياسيـة، السريعة-الـبطيئة، التي
سـتبـدأ الآن، خـاصـة وأنّ قـرار الأمم

المتحدة قد صدر.
كــان الجعفــري قلقـاً. فحـزبه، حـزب
الـــدعـــوة الإسلامـي، كـــان قـــد عـــانـــى
ــــاء حـكــم صــــدّام، )...(. كــثــيــــراً أثــن
الآن، وبعــــد عـــــودته مــن المـــنفــــى في
إيـــران، راح الجعفـــري يعـــزّز قـــاعـــدة
نــفـــــــــــــوذه. بـــــــــــــدا وكـــــــــــــأنـّـه يــفـــــــضــل

ستراتيجية بطيئة- بطيئة".
ــــريمــــر،" قــــال، "سعــــادة الـــسفــيــــر، ب
مــستعـينــاً بمتــرجمه، "أنـت تتحـدّثُ
عـن أيـــام وأســـابـيـع لاتخـــاذ قـــرارات
سـوف تـؤثـر علـى شعـبنـا، لمـدة عقـود

وقرون. علينا أن نتحرّك بحذر."
الجعفــري رجل مـثقف، حـصل علـى
درجة في الطـب، من الموصل، المـدينة
ــــواقعـــة في المــتعـــددة الإثـيـنـيـــات، ال
شــمــــــال الــبـلاد. كــنــتُ أتـعــــــامـل مـع
سـيـــاسـي محــنّك. وبـــالـــرغـم مـن أنّ
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ـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة أو ال
الـبريطـانية. ولـكن بما أنّ العـراقيين
يحتـاجـون إلــى وقت لا بـأس به لـكي
يــرســوا دعــائـم نـظــامهـم الـسـيــاسـي،
فـإنّ عـمليــة كتـابـة مـسـودة الــدستـور
والمــــوافقــــة علــيهــــا ســتـكــــون المـكــــوّن

"البطيء" لاستراتيجيتنا.
ــــي هــــــــــــذه ــــنــــــــــــا ســــنـــــــــســــمّ ــــن أن "أظّ
بـــاستـــراتيـجيـــة البــطيء -الـسـّـريع،"
ـــدأت ـــرايـــان وسـكـــوت مـــا إن ب قلـتُ ل
قــافلـتنـا تـقتــرب من أطـراف مــدينـة
كـــربلاء. مـن جهـــة، نــســـرعُ بـتـــشكـيل
حكـــومـــة، ومـن جهـــة أخـــرى، نعــطـي

الوقت الكافي لكتابة الدستور.
قــابلنـا الــدكتــور الجعفــري في مكـتب
ضـيق في كــربلاء، بــالقــرب مـن مقــامٍ
مطـرّز بـالـذهب،  للإمـام الحـسين بن
ـــــي، أعــــــــظـــــم شــهـــــــــــــــداء الإســلام عــل
الشيعي. والجعفـري، طبيب، مشدود
الـبـنـيــة، في مـنـتـصف الخـمــسـيـنـيــات
مـن عمــره، أمضـى سنـوات طـويلـة في
إنكلتـرا. يتكلـّم بسـرعة، ويـؤكّد عـلى
كلّ نـقطــة يطـرحهـا بحـركــات دقيقـة

من يديه.
ـــإمـكـــانهـم ـــأن ب "يـــؤمـن الــبعـثـيـــون ب
اسـتعــادة الــسلـطــة،" قــال الجعفــري،
مكــرراً الـتحــذيــر الــذي سـبق وأبــداه
ــــــة ــــســــــة المــــشـحــــــون خـلال تـلـك الجـل
،)G7( عاطفياً مع مـجموعة السبع
خـلال أســـبــــــــوعـــي الأول في بـغــــــــداد.

"يجب إيقافهم."
ـــدّ أنه يمـلك مـعلـــومـــات دقـيقـــة، لا ب
قلتُ في نفسي. ومثلما قلتُ للرئيس
بوش في قطـر، يملك جهاز المخـابرات
المـركـزي تقـاريـر جـديـرة بـالـتصـديق
عن مـسلمين وهّابيـين متطرفين، من
المـملكــة العـــربيــة الــسعــوديــة، كــانــوا
ـــون إلـــى العـــراق، ويقـيـمـــون يـتـــسـلّل
ــــالـــبعــثــيــين الـــســـــابقــين، في صلات ب
ـــــــــى الأغـلـــب. هـــــــــؤلاء الجـــــــــوامـع عـل
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لأية وثيـقة سياسيـة، بمفردها، أن
تحــدد مــسـتقـبل العــراق. غـيــر أن
دسـتوراً جـيداً يمـكن أن يسـاعد في
صـياغـة الحيـاة السيـاسيـة للبلاد.
وسوف يوفـر آلية رقابـة ومحاسبة
في الـنظـام الـسيـاسي الجـديـد. إن
ـــــات ـــــواجــب تحـــــديــــــد الحقـــــوق وال
الأســـــــــــاســـيـــــــــــة، في الـقـــــــــــانـــــــــــون،
للمواطنين جميعاً، وتحديد شكل
ــــــاطـق الـعــــــراق الـعـلاقــــــة بـــين مـــن
ومـجمــوعــاتـه البـشــريــة، يمـكن أن
يـســاعــد، بــشكل كـبيــر، علــى خلق

أمة مستقرّة.
جـــمـــيـع الـعـــــــــــراقـــيـــين الـــــــــــذيـــن
ــــى أن ــــاهـــم وافقـــــوا عل اســتـــشــــرن
دسـتــوراً جــديــداً هــو بمـثــابــة أمــر
حيـوي. كـان مـعظـمهم يـشيـر إلـى
دستور البلاد الأصلـي، الذي يعود
إلـــى سـنـــة 1925، والـــذي كـــان قـــد
وضعه الـبريـطانـيون. عـندئـذ، قام
بكتابة الـوثيقة مجمـوعة مختارة
من حــوالـي مئــة رجل- معــظمـهم
ـــــة- وتمّ إقــــــراره، بعـــــد ــــســنّ مــن ال
إجراء استفتاء عام. غير أن تكرار
هـــــذه العـــملــيــــة الآن، بـــطـــــريقــــة
تحـتــرم الـتـمـثـيل، يعـنـي مــشــاركــة
طــــيـف واسـع مــــن الـعــــــــــــراقــــيــــين
ــــأن هــــذه ـــــأمل ب ــــا ن الأكفــــاء. وكــن
العـمليـة سـوف تـشجـّع النقـاشـات
والحـــوارات المــــوسّعـــة بـين جـمــيع
أطيــاف الــشعـب العـــراقي. وكـــانت
مهـمتهـم كتـابـة مـسـودة الـدستـور،
الـــتـــي يـجـــب أن يـــــــوافـق عـلـــيـهـــــــا
ـــــــشـعـــب الـعـــــــــراقـــي، مـــن خـلال ال
الاقــتــــــراع العـــــام. ســتـكـــــون هـــــذه
العـمليــة معقـدة، وتــستغــرق وقتـاً
طــويلاً. غيــر أن النـتيجـة سـتكـون
مـنـتجــاً عــراقـيـــاً.  قلـتُ لـــزملائـي
بـــأن الـــديمـــوقـــراطـيـــة العـــراقـيـــة
سـتـكـــون، بلا شـك، مخـتـلفـــة عـن
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة التاسعة عشرة(

فيمـا الـدم يبلّل قـمصـانهم، قـد
عـزّزت هــذه القنـاعـة الخــاطئـة.
إذ ربمـا يـوجـد شيعـة علمـانيـون
بقـدر مـا يـوجـد شيعـة عـراقيـون
ــــراهــيــم ـــــون. ويملـك إب مــتــــديــن
ــــــاصــــــر مـــن كـلا الجـعـفــــــري عـــن
الجهـتين. كـنت أخـــاطب جــانـبه

العلماني.
"دكتور جعفري،" قلتُ، "استناداً
إلـــى قـــرار الأمم المــتحـــدة، فـــإن
التحالف يخطط لتشكيل إدارة
انتقاليـة بأقصى سـرعة ممكنة.
ــــــأمل أن يـــتعـــــاون قـــــادة نحــن ن
مسـؤولون مـن المجتمع الـشيعي
مع هـذا الجهـد. من المـؤكـد أنهـا
سـتكــون كــارثــة إذا كــرّر الـشـيعــة
الخـطــأ نفـسه الـذي ارتـكبـوه في

عام .1920"
ـــــى ــــــرأسه، مــــــوافقــــــاً عل أومـــــأ ب
إشـــارتـي. بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة
ـــــــى، حـــين دخـلـــت الـقـــــــوات الأول
ــــى الأقــــالـيـم ــــريــطــــانـيــــة إل الـب
ـــــراطـــــوريـــــة ــــســــــابقــــــة للإمــب ال
العـثـمـــانـيـــة المـتهـــاويـــة، في بلاد
ـــــرافـــــديــن، الــتـــــزم الـــشـــيعـــــة ال
ـــــالفــتـــــوى الــتــي العـــــراقــيـــــون ب
أصـــدرتهـــا مـــراجعهـم الـــديـنـيـــة
ــــــتــعــــــــــــــــــاون مــع بــــــــــــــــــرفــــــــــض ال
"الـصلـيبـيين". وقـــد همـّش هــذا
القـرار، أكثر فـأكثر، دور الـشيعة
في حــكـــم بـلادهـــم. الآن، وبـعـــــــد
مـــرور ثـمـــانـين عـــامـــاً، يمــنحهـم

التحريرُ فرصةً جديدة.
بــالمقـــابل، تعــاون الــسنــة العــرب
ـــــذيــن تمـــتعـــــوا العـــــراقــيـــــون، ال
بقـرون من المعـاملـة الخـاصـة في
ــــــــــــــــــــــــام الأتــــــــــــــــــــــــراك ظـــل الحـــــكّ
لـلإمبـراطـوريــة العـثمــانيــة، مع
ـــريــطـــانـي، حـيـث الاحــتلال الـب
احتـفظـوا بـحظـوة خـاصـة، أولاً
في ظـل المـلــكـــيـــــــة الـــتـــي زرعـهـــــــا
الإنـكلـيــز، وتــالـيــاً في ظل نـظــام

البعث.
مال الجعفري إلى التأمّل. لقد
رمـيتُ القفـّازات، بـاعثـاً بـرسـالـة
مفـادهــا أن القطـار سـوف يغـادر
ــــى الـــســيــــاســيــين المحـــطـــــة، وعل
الـشيعـة أن يـصعـدوا إلـى مـتنه.
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يتبع 

رقصة سياسية
                بغداد - صيف 2003

فيما كان خبراؤنا يسعون، جاهدين، إلى تطوير خططٍ لإصلاح الاقتصاد العراقي، كان
فريق آخر من سلطة التحالف المؤقتة يعمل للبدء بعملية الإصلاح السياسي.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )616(الاربعاء)8( آذار 2006

NO (616)Wed. (8) March

الفصل الرابع

اسم حـزبـه يمكن تـرجـمته إلـى "دعـوة
إسلامــيـــــة"، لــم يـكــن الجـعفـــــري مــن

المتعصبين دينياً.
بعـــد الـثـــورة الإسلامـيـــة في إيـــران، في
عـــام 1979، كـثـيـــرون في الغـــرب مـــالـــوا
ـــأن الـــشــيعـــة أنـــاس إلـــى الاعــتقـــاد ب
بــدائـيــون، مـتعـصـّبــون ديـنـيــاً. وكــانـت
الــصـــور المـتـكــــرّرة لحجـيـج يلــطـمـــون
ــــدون أنفـــسهـم، وهـم يــطـــوفـــون ويـجل
حـــول المقـــام المجـــاور للـــشهـيـــد علـي،
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